
 

 

 كلمة رئيس الجامعة الأنطونيَّة الأب ميشال جلخ
 الفيلسوف ناصيف نصّارفي حفل تكريم 

 ٢٠١٨تشرين الثا�  ٢٩
--- 

 
 أيُّها الحفل الكريم،

 
، أطلقت الجامعة الأنطونيَّة سِلسلة كتب تكر�يَّة طبعت وما تزال المشهد الثقافيَّ اللبناّ�، هي سلسلةُ ٢٠٠٨عام 

بتكريم ناصيف نصّار، الكب� الذي بفضله وُلدت "اسم علم" كب�ةً وما عاد يحقُّ لها أن "إسم علم". افتتحتها 
، وحلَّ في قلوب أهل الجامعة علًَ�  ترضى بأقلّ من الريادة؛ فحلَّ نصّار على منبر الجامعة علًَ� للاستقلال الفلسفيِّ

  .للصداقة الفكريَّة النبيلة
 

لة الأوَّل، ناصيف نصار علمُ الاستقلال الفلسفي، فأصدرت الجامعة طبعةً نفدت الطبعة الأولى من كتاب السلس
ار من مؤلَّفات بعد الطبعة الأولى، وكان أن نفدت الطبعة الثانية  نت دراساتٍ حول ما صدر لنصَّ ثانية مَزيدةً تضمَّ

  .أيضًا
 

مه للفلسفة في لبنان والعالم أجل، لا بدَّ لنسَُخ الكتب، مه� بلغ عددها، أن تنفد، أما تقديرنُا لهذا ا لرجل ولِ� قدَّ
العربي، وللفلسفة عمومًا، فلن. لذا ها نحن في محطَّةٍ تكر�يَّةٍ ثالثة، وهذه المرةّ بالشراكة مع معهد العالم العربّي 

  .في باريس
 

ولماّ تغُْرهِِ يومًا تهو�ات  ولا غرابة في ذلك، فلقد استوطن نصّار منذ أع�له الفلسفيَّة الأولى المدى العربيَّ الأوسع،
) هو بحسب عنوانه الفرعيِّ "سبيل الفكر العربي إلى ١٩٧٥التقوقع والخصوصَويَّة. فطريق الاستقلال الفلسفيّ (

ة المعاصرِة ( ية والإبداع"، وتصوُّرات الأمَّ ة في الفكر العربيِّ الحديث، ١٩٨٦الحرِّ ) هو دراسةٌ تحليليَّةٌ لمفاهيم الأمَّ
) أراده ناصيف نصّار طريق الشعوب العربيَّة من التراث إلى النهضة العربيةّ الثانية، ١٩٩٧� والهجرة (والتفك

) إنْ هو إلا خطٌّ للمسالك الممكنة انطلاقاً من التراث، تراث ابن خلدون وابن رشد، إلى ٢٠١١والإشاراتُ والمسالك (
  .رحِاب العَل�نيَّة المعاصرة

 
ي الجباّر المتمثِّل بالكتابة الفلسفيَّة الإبداعيَّة بالعربيَّة، باختصار، هو فيلسوفٌ  عربيٌّ بامتياز، أوَّلاً لأنَّه نهض بالتحدِّ

الأمّ التي يدور حولها نتاجُه هي "النهضةُ -ة كاملة القِوام الفلسفي؛ وثانيًا لأنَّ الفكرةَ فجاءت لغتهُ ناصعة العروب
العربيَّةُ الثانية"، نهضتنُا المرتجاة، التي لم ينفكَّ نصّار يؤكِّد بأنها ليست مستحيلة ولا هي حتميّة: هي إمكانٌ 

  .يةّ، والرغبةُ إلى طموحٍ مخطِّطمرهونٌ بإرادتنا، وقدرتنا على تحويل الشكوى إلى رغبةٍ تغي�
 

ولأنَّ الفلسفة لا تستك� في انت�ئها مه� جهدت لتمنع الانت�ء من أن يغُرقهَا في التأقلم والتكيّف، ولأنَّها تنهَدُ 
)، ٢٠١٧) والنور والمعنى (٢٠٠٨دومًا إلى الشموليَّة، فإنَّ مؤلَّفَي نصّار الكبَ�ين الأخَ�ين، عنيت الذات والحضور (

يَّته وبحثه عن أنوار المعنى، متخطِّيَ� موضوع النهضة  يتناولان الإنسان، كلَّ الإنسان وكلَّ إنسان، في صناعة هُوِّ



 

 

ا يعالجان المسائلَ الكونيَّة بالمنهجيَّة التي وصفها في طريق الاستقلال  العربيَّة بمعناها المباشرَ، لكنَّه�، مع ذلك،  إ�َّ
قٍ للتراث العربيّ الفلسفي، أعني في نِ  يَّةٍ صديقةٍ مع الغرب، ووفاءٍ خلاَّ  .دِّ

 
ا بالذكر مدير عام معهد العالم العربّي الأستاذ الدكتور مُعجِب الزهرا�،  قبل الختام، أرحِّب بكم جميعًا، خاصًّ

الخارج، والمنُتدين ومدير كرسيِّ معهد العالم العربي الأستاذ الطيِّب وِلْدِ العروسي، وأشكر المنُتدين الآت� من 
 .اللبنانيِّ�

 
ناً  صٌ للدراسات الفلسفيَّة، لكنَّنا نعتبر الفلسفة مكوِّ أيها الحضور الكريم، ليس في الجامعة الأنطونيّة قسمٌ مخصَّ

ية الصديقة التي ينبغي أن تحَكم العلاقة ب� الباحِث� جن بًا أساسيًّا من مكوِّنات مفهوم الجامعة، لأنها مدرسة النِّدِّ
إلى جنبٍ عن الحقيقة، وهي لا تنبلجُ إلا في تبارُز أفكارهم المختلِفة، ولأنَّها، أي الفلسفة، أمُّ المعارف، والحِميَةُ 

 .المعرفيةّ والسلوكيةّ التي تنتهجُها إنسانيتّنُا كي� تليقُ بها الإنسانيَّة
 

-لمعرفة، والعمل، وطرحه تيكَ الأسئلةليست الفلسفة سوى وقوف الإنسان بملء قامة العقل إزاء الوجود، وا
ي الجبال بميزان الذهب، وعلى الوقوف كقصبة بسكال بوجه سرِّ  دة باستعصائها، مُصرًِّا على تحدِّ الحفافي المتحدِّ

 .الوجود
 

دة إنَّني لسعيدٌ باتِّساع الأنطونيَّة مرَّة ثانية وثالثة لتكريم ناصيف نصّار، وأنتم ولا شك سعداء، والجامعة سعي
 وفخورة، أمّا هو فمستحق، مستحق، مستحق.


